
لخلاصةا

العامةللسياسةتحديات

نورشىو!يياجرابرودورشى.ماكويلدينيس،بقلم

كانتالعلاقاتأنرغموالسياسةالأخباربينحميمةارتباطاتدائفاتوجد

يخدثونجميغاكانواالكتابهذافىالمشاركون.والمكانللزمنطبقاوتتغيرتتنوع

رغم.إشكالآالأكثرسماتهعنخاصة،الحالىالوضععنالتناعممنمعينبقدر

منالكثيرأنإلا،المتحدةبالولاياترئيسيةبصفةتتعلقالكتابهذامادةأن

حدوثهايترقعأو،الأخرىالغربيةالديموقراطياتفىشوهدتالمماثلةالسمات

وسطفىالسوفييتىالاتحادبعدماتطورات.بعيذاليسوقتفىمتفاوتةبدرجات

أضكالأيتخذالسياسيينواللاعبينالإعلامبينالتفاعلأنتقترح،أوروياوشرق

علىوالضغوط،الديموقراطيةالعملياتاحتياجاتيخصفيماتمافامألوفة

والصحفيين.السياسيينبينوالوترات،الصحف

ومتطلبات،والقيود،الضغوطتشمل،ديناميكيةبالأخبارالسياسيينعلاقة

،الإعلاموصائلمنمقابلةومتطلبات،السياسيينجانبمنللإعلامالوصرل

التجاريةومصالحها،المهنيةوأمانتها،استقلالهافيهاتكونالتىالأماكنفىخاصة

اتاأنرغم،الصراعيوجدكما،تبادلتعاونيوجدماكثيرا،عملتا.المحكعلى

.مخاطرهلهكلاهما.الآخرعنللديمرقراطيةصحيةأكثربالضرورةليسمنها

جميعهاتكنلمد!انحتى،الأخبارإلىتحتاج،بالتأكيد،الديموقراطيةالسياسة

سلعةهىوالسياسةالأخبار،الإعلاملوصائلبالنسبة.للسياسيينطيبةأخبازا

التقليديةالجمهورشكاوى.ومطلوبة،وكشرة،نسبيارخيصةرئيسيةاشهلاكية

وءادراك،العاموالاستنفارالأزماتأوقاتفىسريغاتنسىالعامةالمحطاتمن

إلىالمشاهدينوانحسارالسياسيةالأخبارلمشاهدىالتدريجىالتناقصومخاوف
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دورمعرفةإلىيميلون،ينضجونوهمالناسشباب.أبذايتحققلمالمسنينفئة

التقليدية.القنواتمحدوديةعنتعوضهمالجديدةالإعلاموسائلوأشكال،السياسة

غيرالأنظمةوفى،الحداثةقبلماأنظمةفىالأخبارتوجدمانادزا

عند،عادة،التعبيرهذايعنيهعمامختلفمعنىلهايكونأو،الديموقراطية

بصفة،تتكونالديموقراطية-قبل-ماأخبار.الديموقراطيةالمجتمعاتمواطنى

،نادرةدائفاهى."!رعاياهميعرفهاأنالمسئولونيريدالتىالمعلوماتمن،رثيسية

غيرسمتهامنبالرغم.مناسبةغيرأو،كاملةوغير،مشوهةتكونماوكثيرا

لممارسةعنهاغنىلاضرورةالأخبارهذه،بالثقةالجديرةوغير،الوافية

واقعهم.فىيحدثمامعرفةفىالراغبينالمشاهدينعلىصئاوتصب،القوة

،وفرةأكثرالمفتوحةوالمجتمعاتالديموقراطيةالدولفىالأخبار،بالتباين

الذىالجمهورومصالحلاحتياجاتملاءمةأكثرتنوغاأكثرهى،ونموذجيا

علىوتحافظ،السياسيةالسلطةعنالاستقلالنحوبقوةتنموأيضاهى.تخدمه

يكتسبذلكفىوحجمها،للأحداثوفهمهارأيهالهايكونأنعنابتعادها

المهنة.وبأمانةتقاريرهبموضوعيةاقتناعهمنمصداقيتهلإعلاما

صورتان4الأخبارالديموقراطيةنموذج

التىهىواقعةلحقيقةبهاموثوقموضوعيةكروايةهذهالمميزةالأخبارصورة

فىالوحيدالمتغيرليستولكنها،الإذاعةبسببجزئيا،سائدكأسلوببرزت

الدولفىالأخبارإعلاملوسائلآخرتقليدفى.الديموقراطيةالدول

سئستهابل،السياسةعنمستقلةليست(نموذجيا)الأخبار،الديموقراطية

ديموقراطياتمنعددفىموجودابقىالتقليدهذا.المتنافسةالسياسيةالأحزاب

نموذجوالآخر،المهنيةالموضوعيةنموذجالأول،النموذجان.الشماليةأوروبا

شكلفىيوجدانماكثيراأنهمارغم،موجوذازالماكلاهما،السياسىالالتزام

منعناصرتشملماكثيراالمهنيةأدوارهممنالصحفيينمواقف،بالتأكيد.ضهخق

تتطلب،الديموقراطيةالعمليةأننظروجهةتؤيدأنالصعبمنليس.كليهما

وكذلك،انفصالىبأسلوبوالأشخاصالأحداثمراقبة،متساويةبمعايير

نقدية.بمشاركة
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ظروفعلىالديموقراطيةالدولفىالأخبارلنموذجالصورتانهاتانتعتمد

السياسيةالأخبارتكونأنهوأهميةالمسبقةالظروفهذهأعظم.معينةوافتراضات

الصحافةنموذجفى.مفيدةملائمةأنهاالمشاهدونيرىوأنمطلوبةزالتما

واهتماماتمصالحلهتدفعأنيجبلأخباراتقديماستمرار،"المحايدة9

عنبعيذاالإعلاموسائلمصادرتتحولقد،المساندةهذهبدون.المشاهدين

البرامج،رعاةأو،المدفوعةالإعلاناتمثلأخرىمصادرعلىتعتمدقدأو،السياسة

بفقد،لتعريفطبفا،يقومقدالحزبىالنموذج.الأخباروأمانةمصداقيةتقوضالتى

الأيديولوجى.الجماهيروالتزامنشيطةمشاركةبدونوجودهسبب

السياسية؟ا!ذخبارأزمة

بينالعلاقاتفىجديذاشيئاهناكأنالكتابهذافىالمشاركينكليحس

معتوجد،أزمةعنللحديثبعديحنلمالوقتأنرغم.والسياسيينالصحافة

السلوكفىتضمحلقوةالأيديولوجيةأنفترةمنذوضح.للقلقأسباب،ذلك

إعلاموسائل.القوميةالظروفأفضلفىحتى،ضعثاتزدادالحزبيةوأنالسياسى

أكثرمصادرأنهايرونالناخبينلأن؟للسياسيينفريدةقيمةلهازالتماالأخبار

كثيرةأدلةتوجد،ذلكإلىبالإضافة.ودعايت!هاالأحزابعنومصداقيةاستقلالأ

إلىينظرونمماأكثرربما،لإرشادهمالأخبارإعلاموسائلإلىينظرونالناخبينأن

الإعلاموسائلبينتكافلعلاقاتلتعزيزكافيةالفاصرهذه.مباشرةالسياسيين

الديموقراطة.العمليةتفيدالىوالسياسة

.الإعلاموسائلوفىالسياسةفىالتغيراتمنتبرز،ذلكمع،جديدةتوترات

الثقافةوفىالمجتمعفىالتطوراتيواجهواأنعليهميجبلأنهيتغيرونالسياسيون

تتكيفأنعليهاويجب،اجتماعياتغيراتواجهأيفئاالإعلاموسائل.السياسية

كثفت.المعلوماتتكنرلوجيافىالتقدمثورةأنشأتهاالتىالجديدةالأوضاعمع

الراسخة.الإعلاموساثلوعلاقاتكياناتوهزت،الإعلاموسائلتنافسالتقنية

مجتمعفىالإعلاملوسائلالتقليدىالعامالدوربينالتوازنبقسوةاضطرب

إن-الآنالإعلاموساثلتعدلم،الخاصةالتجاريةضروراتهاوبينديموقراطى
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ربحمراكزأصبحتبل،العامةللحياةرئيسيةمؤسسات-سابقوقتأىفىكانت

.كبرىلشركاتخسارةأو

أولا،.خاصئااهتمافاتستحقالسابقةالصفحاتفىوصفتللأزمةسمتان

وافئا،إعلاقاأبذاتقدملم،الأخبارإعلاموسائلتوقعأوهدفكانأيا،أنهايبدو

يجازما،ثانيا.للكفايةعليهاالمتعارفالصفاتلمواكبةكافئايكنلمالأقلعلى

مختلفة.مصادرمنلرسائل-منهفكاكلا-خليالاكانماكثيراالسياسةلأخبار

أصبحت،والدعاية،الرأىاستطلاعاتوتقارير،العامةوالعلاقات،الإعلانات

وأتربكأنيمكنبطرق،التحريروآراءالحقائقمعسوئاالأخبارنتاجفىمزيخا

فىبسيطةثقةأىتقويضإلىتميلبالتأكيدهى.الساهىالأخبارمستهلكتضلل

.الأخبارواستقلالمصداقية

والمصالحالأهدافيجمعكانماكثيرا.عرضياأوعشوائئايكنلمالمزيجهذا

الإعلاموساثلتتبع.الإعلاملوساثلالذاتيةالمصالحمعالسياسيةللوكالات

بالأحداثكثيرايهتملاجمهوراهتمامليجتذبصمم،للروايةوسردترفيهمنطق

الأخبارإعلاموسائلمعصمتفىالسياسيونيتآمر.تبنيهاأو،الروتينيةالسياسية

المشاهدينإلىالوصول.ثمنوبأىدرجةأقصىإلىالمشاهدينحجملزيادة

قياساتأىمنأكثرالسياسية""المباراةفىالمشاركينيهمأمرأنهيبدوومعدلاته

جوهرها.ونوعيةالأخبارلعمق

السياسة.وعلىالأخبارعلىبقوةتؤثرالعامالرأىوأبحاثالتسويقمؤسسات

علىويجب،الحملاتومدراء،السياسيينالمسوقينلمهارةالسياسيونيذعن

وقتمنيقوموالذى،المحكمالتجارىبالانضباطتلتزمأنالأخبارمؤسسات

لتمييزالأخبارعرضحولالمهمةالقراراتتتركلا.تحريرىحكمب!طلاقلآخر

إنتاجبتجربةبهموثوقعلمىإسلوبإرشادهمأمكنإذا،والصحفيينالمحررين

،الانتخابحملاتخارجأوداخلسواء.متطلعينمشاهدينبينسوقوبحث

وأساليبهماستراتيجياتهمإخضاععلى-بالتساوى-مجبرونأنهمالسياسيونيشعر

فحصالذىالحل.آخرينوخبراء،الرأىومستطلعى،الدعايةمدراءلتقييم

،الجمهور"إصحافةعلمتحتفدتم،المشاركةالمطلعةالسياسةلتهاوىأكبربتوسع

أفضل.حوافزمعفقط،مماثلتوجهمنقليلأأكبرأنهابدتالتى

يكونممنعديدةأنواعمنمصالحجماعاتبينتنافسميدانأيفئاهىالأخبار
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الأهدافلتحقيقوسيلةأومهمهدفهوطيبةبأوضاعالأخبارمجالإلىوصولهم

المرشحينمثلسياسيةالمتوقعةوالأصواتالمصادرهذهتكونماكثيرا.ايأخرى

إنهم.الرئيسىالسياسىوبالحزببالحكومةالعاملينأوالسياسيةللم!ناصب

المتنرعةالحملاترعاةوكذلك،الخاصةالمصالحأوالأقلياتجماعاتيمثلون

الذينالناصإلىتمللأنهافقطليسالكبيرالأخبارإغراء.لأحاديةاالقضاياذات

القضاياعلىالثرعيةبصمةتضعأنيمكنلأنهابل،الخفيةللدعايةيتنبهونلا

هذهعواقبمنالفراريحاولونالصحفيينمنكثير،ذلكومع.والحركات

التلاعب.بصبغةمالحدملطخةفكاكدونالأخبار،الأنشطة

نماذجزوالتأكيدبالضرورةئسجللابالسياسيةالأخبارلعلاقةالسماتهذه

نأ،ذلكمع،تقرحإنها.أعلاهذكرتالتىالحزبيةأوالمحايدةالسياسةأخبار

التاقليدية.النماذجهذهمنأىعلىيقتصرلمالصحفيةالممارسةواقع

الحداثة؟بعدماأوضاعإلىلحداتةاأوضاعمق

فعلأ.المزعومةالأزمةعليهاالتىالجديديةقدرأوالشدةقدرنقررأنالصعبمن

ماأخرىوعاصر،طويلوقتمنذواضحةكانتسابفاذكرتالتىالعناصربعض

تحسينا،أظهرتالصحافةأنإنكارالسخيفمنيكونقد.خلافموضعزالت

المعرفةلكفايةمناشةمعاييرعلىاتفاقبدون،ذلكعلىعلاوة.أيفئاتدهوزاوأظهرت

المعلوماتمنالسياسيةالعمليةكافايةتقييمنستطيعلانحن،العادىالمواطنلدىالسياسية

فىأيضئاتسمعكانت،الآنتسمعالتىالشكاوفأنرغم.عادةالأخبارتقدمهاالتى

،الإعلامووساثل،الأخبارطبيعةفىحدثتالتىالدقيقةالتغييراتأنإلا،الماضى

يقالأنيمكنالأنجارلأداءالحديثالنقد.عرضيةصورةمناكرشيئاتجمعقد،والسياسة

.الافتراضاتمنمجموعةومنحديثةرؤيةمنيرزإنهبحق

كافحافزأيفئاولديهم،كافيةمعلوماتلديهمالناخبينأنهوالضمنىالافتراض

تقديمهو(تبتهالذى)أوالإعلاملوساثكحددالذىالدور.السياسةفىيشاركوالكى

منأكثر.للمواطنينالمنطقىالاختياريتيحماهـاعلام،لإرشادوا،لآراءوا،المعلومات

بالاجتماع،رمزياالجميعفيهيقومأنيمكنللمجتمع(عام"محيطوجودئفترض،هذا

كلأبالتساوىيسعأنيمكنهالحديثةللرؤيةالمثالىالنمطهذا.والمعلوماتالآراءوتبادل

ديموقراطية.دولةفىالصحفلأدوارالالتزامنموذجأوالحيادىالنموذجمن
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بأسبقيتهاسابفالهاكانمماأقلاذعاء،للسياسةكان،العشرينالقرنأواخرفى

لشروطهمطبقالأخباراإلىأقلمداخلللسياسيينوكان،الأخبارقيموضعفى

أصبحتالاجتماعيةالحياة.المجتمععلمنةلاستمرارنتيجة،جزئتا،هذاكان

المواطنلدىوأصبح،والعقيدةالأيديولوجيةالأسسعلىاعتماداأقلبوضوح

بيئتناأننعتقدأنيمكننا.الحروقتلقضاءعديدةووسائلاهتماماتالعادى

التقليدية.الحزبيةالسياسةتقدمهعماجاذبيةأهميةأكثرأشياءتشملالاجتماعية

وأبطالونجوم،جديدةترفيهيةوأشكالأ،جديدةاستهلاكيةمنتجاتتشملهذه

المجتمع.صفوةوكذلك،والترفيهوالأزياءالرياضةعالم

موضوغاوليست،أقليةرياضةإنهامضىوقتأىمنأكثرالسياسةتبدو

الأشياءتغييرعلىقدرتهافىالارتيابيتزايد.الجميعاهتمامعلىمستحوذامتفردا

السياسيينفىالثقةأنإلىتشيرالتىالبيناتبعضتوجد.اليوميةالحياةتهمالتى

أولوياتتغيرتكما،تغيرتالسياسةنحوالتوجهات.تضاءلتقدواحترامهم

بينالعلاقاتمنجديذانمالاأنالافتراضإلىهذاأدى.الإعلاموسائلأخبار

منالمحايدةالمراقبةمنبدلأالكاملالانفصالمننمط-برزقدوالسياسةالصحف

الجزءهذافىالنموذجهذاوجدربما.الأيديولوجىالاستيعابأوالإعلاموسائل

العامالمكتبواقعليس""الواقعينقلأنهيدعىالذىالإعلاموسائلمن

والحياةوالفضائح،المثيرةوالأحداث،الشخصيةالاهتماماتولكن،والسياسات

للمشاهير.الخاصة

يتزايد-والدعايةالتسويقخبراءمنلديهممنتأثيرتحت-السياسيون

الصحفيينقلوبإلىيقربهملاهذا.الإعلاملوسائلاستغلالهم

فشلت،جانبهامن.توتراأكثرعلاقاتمنمفرغةحلقةويديم،والمحررين

لI:لاالتىتابعيهاجموعإلىللوصولفغالةبدائلإيجادفىالمؤسساتسياسات

لحملالجماهيريةالإعلاموسائلعلىاعتماداأكثرأصبحتقدهى.إليهمتحتاج

لكىللمواطنينجديدةقنواتفتحتالجديدةالإلكترونيةالإعلاموسائل.رسائلها

يحتملوالذى،العكسىللتياريذكربشىءتعدلمولكنها،السياسيينإلىيصلوا

أصبحتالجديدةالإعلاموسائلأنحقيقة.للسياسيينأهميةأكثريكونأن

بعضمنلتنخلعالتقليديةوالإذاعةللصحفالتبريربعضقدمت،متاحة
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بأزمةالخاصةالظروفباستثناء،الاجتماعيةمسئرليتهاتفرضهاالتىالواجبات

عامة.فضيحةأو،رئيسيةانتخاباتأو،قومية

تحافظأنالتقليديةالإعلاموسائلتضطر،باطرادالمتزايدالتنافسضغطتحت

بتجاهلليس،تتكيفإنها.المتغيرالإعلاموساثلسوقفىأولوياتهاعلى

علىجديدةمطالبوبوضع،للأحداثتغطيتهاأساليببتغييربل،السياسة

التعرفالآنيصعبالذينوالقراءالمشاهدينجماهيريهممايقدموالكىالسياسيين

الأغلبيةتنقطعأنالديموقراطيةالسياساتفىتخاطر.وعقيدتهمولائهمعلى

السياسية.الحياةفىمعرفةعنالمشاركةعلىوالقدرةالإرادةعن

يعمل؟أنيجبالذىما

تشكللاالكتابهذافىوصافتالتىوالسياسةالإعلاموسائلفىالتغيرات

احتياجاتبينالتوترتزايدعلىمؤشرهىبل،الماضىمنجوهرىاستمرارعدم

لآخر،حينمن،لنفسهاتدعىالتىالإعلاموسائلوبينالديموقراطيةالمؤسسات

هذاتلازمالتىالمسئرليةتنكرأوتهملماكثيراولكنها،الديموقراطيةحراسدور

بعيدةوثقافيةاجتماعيةتغيراتمعيرتبطوهوعميقةمنابعلهالتوترهذا.الدور

نأرغم،واحدسياسىنظامأو،واحدةدولةعلىتقتصرلاالتغيراتهذه.المدى

قوميةسياسيةثقافةأىأنللاعتقادضعيفسببهناك.تختلفوحدتهاحدوثها

عتيقة.أومتبلدةالعامةالسياسةبهاتتدخلالتىالأدواتوأنبسهولةتغييرهايمكن

الإعلاموساثلسوقفىبتدخلعولجتقديوئاتكونقدالمشاكل،أورولافى

فغالآحيويانهخاالآنهذايغدلم.والتجاريةالتركيزتقييدأوأفضلأداءلتأمين

يفعلاأنيمكنوالتنظيمالسيطرة.المتحدةللولاياتملاثمغيروأصبح،للعمل

صممتالقديمةالسياسةأدوات.الإيجابيةالإعلاممهامنجاحلتأمينالقليل

الحالى.الإزعاجمعللتعاملوليس،التنوعإلىوالافتقارالاحتكارمعلتعامل

الإعلاممعددة،عالميةشركاتإلىالتقليديةوالإذاعةالصحفاندماجأنرغم

تعمل.كبيرةلقوىنتاجأيفئاأنهاإلا،المشكلةمنجزء

قدرةعلىيعتمدوسوفالمدىوطويلتدريجيايكونسوف،يعملماكانأيا

جماهيرمعبفاعليةللتواصلالذاتيةمشاكلهاحكعلىالديموقراطيةالمؤسسات
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ممنوالسياسيينالمواطينجهودتضامنهذايشملسوف.معهاتكيفهاباستمرارمتنوعة

لإعلاماوساثلرجالمنوآخرين،والصحفيين،مسئولياتهمعنواسعةرؤيةلديهم

لأخبارامحتوىتغييرمنبدلأ.المواطنينلإعلامالمهنىلواجبهميخلصونالذين

علىيجب،الجادةالسياسةمنأكثرالتافهةالأمورب!برازإغراءأكثرلجعلها

السياسةأخبارتجعللكىالمعقدةالمملةالعرضأشكالتقؤمأنالإعلاموسائل

تكونأنيمكن،والصورةبالصوتجيذاالمروية،السياسةأخبار.إثارةأكثر

.الإثارةوشديدةدرامية

الإذاعية،إاطلبنا"عروض)"الجديدةالإعلام!وسائلباسميعرفما

تبحثزالتما(الأخباروجماعات،الحواروغرف،الانترنتمواقعوصفحات

مبكراالوقتزالوما،الديموقراطيةالعمليةفىلهاومهمةواضحتعريفعن

للاتصالكقنواتبالغةأهميةلهاتكونسوف.السياسةعلىتأثيرهالتقييم

أغلبيةإشراكمنتتمكنسوتكانتإذامابعديتضحولم،للمعلوماتومصادر

الإعلاموسائلزالتماالذىنفسهالشىءبذلكوتفعل،عامحوارفىالجمهور

المعلوماتمجتمعفىالسياسىالاتصالشكلزالما.الآنحتىتستهدفهالقديمة

إسهافاتكونأنبل،نواخاتكونأنبهاتقصدلمالكتابهذاموضوعات.غائفا

وحلها.المشاكلتشخيصفى

*"!
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